
آداب الجهاد واخلاق المجاهدن‏
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ة، وحسبنا أنه بابٌ من أبواب الجنل أعظم الأجر وأفضل الثواب، ويكفيه أنق لننائية، فهو طرللجهاد أهمية إس
ا كَأنَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ 1، والإسلام جعل لُونَ فِي سَبيِلهِِ صَفِنَ يُقَاِذال هَ يُحِبالل ِجلاله يُحبّ أهله:﴿ إن ه جلالل

له تشريعاتٍ وقوانن وحدود نقيد بها ونراعها لنصل إلى الهدف المنشود.‏
بعض هذه الأحكام فرضٌ، وبعضها مستحب، وقد يتحول أحدهما إلى الآخر أحياناً، وبالعكس، بحسب الظروف

المحيطة والتطورات السياسية والميدانية، كأصل القال والرصد والمرابطة والتدريب على السلاح وغرها من
العناون التي تحاج إلى وقفات خاصة.‏

وبما أن الجهاد عبادة، ففيه آداب وأخلاقيات وسُنن لا بُد أنّ نحُْها، فنحن أولى الناس بها، لننال أجرها وأجر مَنْ
عمل بها إلى وم القيامة.‏

ومن جملة آداب وأخلاقيات الجهاد في سبل الله تعالى شأنه:‏

 

1. التذكر بقوى الله سبحانه

نة الشريفة أن يقوم ولي الأمر أو مَنْ يقوم مقامه بتذكر المجاهدن بقوى الله سبحانه في سائر حلهم من الس
وترحالهم، وأهدافِ الجهاد أيضاً.‏

اس وأعراضهم وحرماتهم وأرواحهم وأمَْنهم وخصوصياتهم، فلا بُدضٌ لأموال النل وتعرفالجهاد فيه خطر وجرح وق
من النبيه عن التصرفات الطائشة لا سمح الله الناتجة عن الإنفعال أو التسرع... وهذا ما نراه كثراً عند غر

المسلمن في حروبهم، مبررن ذلك بأنه من ضرورات الحرب!‏

وكان الني (ص) إذا بعث أمراً له على سرية أمره بقوى الله عز وجل في خاصة نفسه، ثم في أصحابه عامة...
ويقول:‏

«أعَُزُ بسم الله، وفي سبل الله، قالوا مَنْ كفر بالله... لا تحرقوا النخلَ، ولا تغُرقُوه بالماء، ولا قطعوا شجرةً



مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً»2.‏

 

رْه م أجلاً ولا يُؤخ الجهاد لا يُقد ر بأن2. التذك

وذلك من علامات اليقن والتسليم، وهذا يمنع الخوف أو الجبن أو الفرار لا سمح الله، فيبقى المجاهد مقداماً،
ابتَ الجنان.‏

وفي حض أمر المؤمنن (ع) أصحابه على القال، يقول:

«... وأيم الله، لو فررتم من سيف العاجلة، لا تسَّلمون من سيف الآخرة... وإن الغار غرُ مزيدٍ في عمره، ولا
محجوبٌ بينه وبن ومه»3.‏

 

3. صفات المسؤولن العسكرن

لا بُد عند إختيار القادة الميدانن، ومسؤولي المجموعات القالية، أن ُلحظ فهم صفاتُ الإخلاص، والطاعة،
والتدن، والذن لا يغضبون لأنفسهم، ويتواضعون في سائر حالاتهم، لكي لا يستغلوا مواقعهم العسكرية لمآرب

شخصية، وأن يكونوا مرهفي الحس تجاه الفقراء والمستضعفن.‏

قال أمرُ المؤمنن (ع) في كابه لمالك الأشتر:‏

نْ يُبْطى‏ء عن ه ولرسوله ولإمامك، وأنقاهم جيباً، وأفضلَهم حلماً، مِممن جنودك، أنصحهم في نفسك لل فول»
عف»4.‏ ره العنف، ولا يقعد به الضنْ لا يُث رأف بالضعفاء، وينبو على الأقوياء، ومِمح إلى العذر، والغضب، ويستر

 

4. المحافظة على الصلاة في أول وقتها

ا الأكيد علها في خصوص الجهاد، فلكي لا يتذرع ومياً لكل مسلم، أم ًكون نهجا وهذه صفة ينبغي أن
المجاهدون بما يُحيط بهم، فُهملونها.‏

ورد عن مولانا أمر المؤمنن عليٍ (ع):‏

«تعاهدوا الصلاة، وحافظوا علها، واسكثروا منها، وقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنن كاباً موقواً»5.‏

 



5. عدم الخوف من الأعداء

ا الذن آمنوا فيُقالون في سبل هم، أم ل دنيا زائلة أو طاغوت فانٍ، والشيطانُ وللون في سبهم يُقاوذلك لأن
هم.‏ ه تعالى ولإعلاء كلمة الإسلام، وللآخرة، والل

يقول الله سبحانه:‏﴿ الذِنَ آمَنُوا يُقَاِلُونَ فِي سَبِلِ اللهِ وَالذِنَ كَفَروُا يُقَاِلُونَ فِي سَبِلِ الطاغُوتِ فَقَاِلُوا أوَْليَِاءَ
يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ 6.‏ كَيْدَ الش ِيْطَانِ إن الش

وورد عن عليٍ أمر المؤمنن (ع):‏

«ثم إن الرعْب والخوف من جهاد المستحقن للجهاد، والمتوازرن على الضلال، ضلالٌ في الدن، وسلبٌ للدنيا مع
هَا الذِنَ آمَنُوا َه عزّ وجلّ:7‏﴿ يَا أال، يقول اللغار، وفيه إستيجابُ النار بالفرار من الزحف عند حضرة الق الذل والص

إذَِا لَقِيتمُُ الذِنَ كَفَروُا زحَْفًا فَلاَ توَُلوهُمُ الأْدَْبَارَ ﴾ 8.‏

 

6. جعلُ الراية مع المعروفن بشجاعتهم

فالراية شعار وعنوان، ودللُ ثباتٍ ونصرٍ، ورفعها تحدٍ لأعداء الله سبحانه، وإغاظةٍ لهم.‏

يقول مولانا أمر المؤمنن (ع):‏

«ولا تميلوا براياكم، ولا ُزيلوها، ولا تجعلوها إلا مع شجعانكم»7.‏

 

7. عدمُ المُْلَةِ بالقلى، أو هَْكِ أسارهم

فعندما يُقل أعداء الله تبارك وتعالى، فقد طهُرت الأرضُ من لوثِ وجودهم، كما عبر رسولُ الله (ص)... وعندئذٍ،
النار أولى بهم، فليس من أخلاقنا، ما يفعله الأعداء من المُْلة بالجثث وتشوهها وقطيعها.‏

يقول أمر المؤمنن (ع):‏

«ولا تمُلوا بقتل، وإذا وصلتم إلى رحال قومٍ، فلا تهكوا ستراً، ولا تدخلوا داراً، ولا أخذوا شيئاً من أموالهم، إلا ما
وجدتم في عسكرهم»7.‏

فكون غنائم حرب عندها.‏

 



8. عدم التعرض لإمرأةٍ وإن كانت سفهة

لعل بعض نساء المشركن أو الأعداء يتجرأن على رجال المسلمن لأنهن يعرفْنَ أن المجاهدن ذوو أخلاقٍ عالية،
ومِنْعة مسلكية... فنساقُ بعضُهُن مع عاطفتها ووقاحتها، وتطُلق العنان للِسِانها مستفزة المجاهدن.‏

ا هو أجل وأثوب.‏ ى بها وبوقاحتها، عم لفنتركها لشأنها، تموت في كيدها، ولا ن

روُي عن مولانا أمر المؤمنن (ع):‏

«ولا تهُيجوا امرأةً بأذى، وإنْ شَتمَْنَ أعراضكم، وسبَبْن أمراءكم وصلحاءكم، فإنهن ناقصاتُ القوى والأنفس
ر بها وعقبُه من ناولُ المرأة، فيُعمشركات، وإن كان الرجل لي وهُن ا نؤُمر بالكف عنهنوالعقول، وقد كُن

بعده...»7.‏

تبصرة:‏

،نقل الأخبار، أو لم تسُاعد ميدانياً... وإلا كن عيناً للأعداء، كالجاسوسة كل هذا طبعاً، إن لم تحمل السلاح أو لم
فلها حسابٌ آخر، يُنظر إليه في الكتب الفقهية.‏

 

9. مؤازارةُ الإخوان بعضهم بعضاً في ساحة المعركة

المؤمن قويٌ إخوانه، ومََلُهم كَمََلِ البنيان المرصوص، فأي مصابٍ لإخواننا، مُصابٌ لنا، وفَرجَُهم فرجٌ علينا.‏

من هنا وجب حمايةُ الأخ، حتى لا يُحاصر ويُسْتفرد... بل إذا أصُيب في ساحة المعركة أو فُجع بعزز لاَ نتركه،
صيانةً له من كيد المشركن.‏

يقول مولانا أمر المؤمنن (ع):‏

«رحم الله امرءً، وآسى أخاه بنفسه، ولم يَكِلْ قِرْنهَ إلى أخيه )ولم يترك خصمه لأخيه(، فيجتمع عليه قِرْنهُ وقِرْنُ
أخيه (يجتمع على أخيه خصمان، عدوه وعدو أخيه)، فيكتسب بذلك اللائمة، ويأتي بدناءةٍ، وكيف لا يكون كذلك،

وهو يُقال الإنن، وهذا ممسكٌ يدَه قد خلى قرنهَُ على أخيه هارباً منه، ينظر إليه... قال الله تعالى:‏﴿ قُلْ لَنْ
يَنْفَعَكُمُ الْفِراَرُ إنِْ فَررَْتمُْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقَْلِ وَإذًِا لاَ تمَُتعُونَ إلاِ قَليِلاً ﴾ 97.‏

وفي نصٍ آخر «... وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومَنْ قد نكُل به أو مَنْ قد طَمِع فيه عدوكم، فقووه بأنفسكم»7.‏

 



10. المرابطة على الصبر في كافة المواطن

فلا يُنال شي‏ءٌ دون الإستعانة بالصبر في سائر المواطن.‏

ر، ووطنوا أنفسكم على القال...»7.‏ ن (ع): «واصبروا وصابروا واسألوا النصر المؤمنوعند مولانا أم

دْق، فإنما ينزل النصر بعد الصبر، فجاهدوا في الله حق جهاده، ولا قوة بْر والص وفي نصٍ آخر «... فاستعينوا بالص
إلا بالله...»7.‏

 

عار خاذُ الش11. حملُ الرايات وات

كل جيش في العالم أو دولة، له شعارٌ أو رايةٌ يُعرف به... ومن آداب الإسلام، أن يحمل المسلمون في ساحة
ساتهم أو رموزهم، كالإشارة إلى التوحيد راً عن عقيدتهم أو مقدهم، مُعبعل هم، ويدلرمز إل ًالمعركة رايةً أو شعارا

ملاً أو القرآن... أو اسم أو نداء.‏

روُي عن مولانا جعفر بن محمد (ع):‏

«أول مَنْ قال، إبراهيم (ع) حن أسرت الرومُ لوطاً، فنفر إبراهيم (ع) حتى إسنقذه من أيدهم... وأول مَنْ اتخذ
الرايات إبراهيم (ع) علها: لا إله إلا الله»10.‏

وبعث رسولُ الله (ص) علياً (ع) وم بني قريظة بالراية، وكانت سوداء، تدُعى العُقاب، وكان لواؤه أبيض»10.‏

وعن مولانا الصادق (ع):‏

«شعارنا «يا محمد، يا محمد».‏

وشعارنا وم بدر «يا نصر الله إقترب إقترب».‏

وشعار المسلمن ومَ أحُُد «يا نصر الله إقترب».‏

ووم بني النضر «يا روح القدس أرحْ».‏

ووم بني قَيْنَقاع «يا ربنا لا يغلبنك».‏

ووم الطائف «يا رضوان».‏

وشعارُ وم حُنن «يا بني عبد الله، يا بني عبد الله».‏



ووم الأحزاب «هم لا يُبصرون».‏

ووم بني قريظة «يا سلام أسلمهم».‏

ووم بني المصطلق «ألا إلى الله الأمر».‏

ووم الحديبية «ألا لعنة الله على الظالمن».‏

ووم الفتح «نحن عبادُ اللهِ حقاً حقاً».‏

ووم تبوك «يا أحد يا صمد».‏

ووم بني الملوح «أمِتْ أمِتْ».‏

ووم صفن «يا نصر الله».‏

وشعار الحسن (ع) «يا محمد».‏

وشعارنا «يا محمد».‏

 

12. تعلم الرماية

على كل مسلم، والأولى بالمجاهدن منهم، أن رموا بن وقت وآخر، ليُحافظوا على لياقتهم وكفاءتهم القالية،
سات والرشاشات الخفيفة المتداولة الوم.‏ وعلى الأقل بالمسد

ةٍ وَمِنْ ربَِاطِ الْخَْلِ ترُْهِبُونَ بهِِ عَدُو اللهِ وا لَهُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُو ه (ص) آية الإعداد ﴿ وَأعَِدر رسول الل وقد فس
كُمْ وَآخَرِنَ مِنْ دُونهِِمْ لاَ تعَْلَمُونهَُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا ُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِلِ اللهِ ُوَف إلَِيْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ وَعَدُو

تظُْلَمُونَ ﴾ 11«بالري».‏

وعنه (ص): «اركبوا وارموا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ثم قال: كل لهوِ المؤمنِ باطل، إلا في لاث:‏

في أديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبةِ امرأه، فإنهن حقٌ، ألا إن الله عز وجل ليُدخلُ بالسهم الواحد اللاة
الجنة:‏

عاملَ الخشبة، والمقوي به في سبل الله، والراي به في سبل الله»12.‏

 



13. تركُ التشبه بأعداء الإسلام

يُلاحَظ أحياناً أن البعض هوى التشبه بأعداء الدن في حمله للسلاح، وتصرفاه، ونزقه... أثراً بالأفلام الأمريكية
خْرية، وفها الكثر من التعالي والكِبْر...‏ ر الإشمئزاز والسثُ التي

روُي عن مولانا الباقر (ع): «أوحى الله إلى ني من الأنبياء، أنْ قُلْ لقومك، لا لبَسوا لباسَ أعدائي، ولا تطعَموا
أعدائي، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي، فكونوا أعدائي كما هم أعدائي»7.‏

 

14. مدح الشجاع منهم

فَمَدْحُه يحه على كرار مواقفه الشجاعة، ويحث إخوانهَ على التمل به.‏

ا نحن بصدده.‏ ر عموم، تعبوش العالم الهات في جنوتب والع الأوسمة والرتوز ولعل

روُي عن مولانا أمر المؤمنن (ع): «.. وواصِلْ من حسن الناء علهم، وتعديد ما أبلى ذوو البلاءِ منهم، فإن كثرة
الذكر لحسن أفعالهم، تهز الشجاع، وتحُرض الناكلَ إن شاء الله...».‏

وعنه (ع):«مَنْ خذل جُنْده، نصر أضداده».‏

 

وجل ه عزهم جُنْدُ اللرهم بأن15. تذك

لوا مسؤوليه، ويُخلصِوا الإنتماء، ويتحم راعوا حقُه سبحانه في الأرض، كما جنوده في السماء... ففهم جند الل
لأهدافه.‏

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ... ﴾ 13.‏ هِ جُنُودُ السِجلاله:﴿ وَلل ه جلقال الل

 

16. دعوتهم إلى طاعة القيادة والوثوق بها

وإن كان ذلك على خلاف ما رونه، لأن إطلاع القيادة، وعلمها وخبرتها أوسع وأشمل.‏

روُي عن عليٍ أمر المؤمنن (ع): «آفة الجند مخالفة القادة».‏

 



17. تعويدهم على عدم استضعاف الخصم أبداً

ة والاقل.‏ ي إلى ضعف الهمذلك يُؤد ة دائمة في عدم الإستخفاف به، لأنة منهجيوهذه إستراتيجي

روُي عن قدوة المجاهدن علي (ع): «آفة القوي، استضعاف الخصم».‏

 

18. جواز المِشْية التي تغُيظ الأعداء

المعروف أن المؤمن متواضعٌ في مشيه، فلا يمشي في الأرض مرحاً، ولا يخال... ويُسْنى من ذلك، ما إذا كان
أمام الأعداء، وأراد أن يتفاخر علهم ويُظهر عزه، من هنا كان جواز المشية على طريقة «النظام المرصوص» وما

ا هو شائع الوم في الجوش المخلفة.‏ شاكلها مم

روى الصادقُ (ع) أن أبا دجانة الأنصاري اعتم ومَ أحُُد بعمامة له، وأرخى عَذَبَةَ العمامة من خلفه بن كتفيه، ثم
فن، فقال رسول الله (ص): «إن هذه لمِشْية يُبْغضها الله تعالى، إلا عند القال في سبل ن الصجعل يتبختر ب

الله».‏

هذه بعض آداب الجهاد وأخلاق المجاهدن، والله المستعان على إخلاص النية وحسن العاقبة14.‏
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